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 ودراسةموقف أهل السنة من فلسفة اليونان ومنطقهم جمعاً 

  اعـــــــــداد                                                                           

 حسن كامل إبراهيم. د
 :مقدمة 

لفلســفة أو العلــوم الدخيلــة وبخاصــة ا  -انقســم العــرب والمســلمون إزاء علــوم الأوائــل 
ويرجــع ذلــك إلــى أن . أحــدهما مؤيــد لهــا والآخــر معــارض: إلــى فــريقين  -والمنطــق اليونــانيين 

الفريق الأول يعتقد أنه من الممكن الاستفادة من الفلسفة والمنطق اليونانيين فـي فهـم كثيـر مـن 
 "ومـــن هـــذا المنطلـــق .مســـائل العقيـــدة الإســـلامية، ومـــن ثـــم يمكـــن التوفيـــق بينهمـــا وبـــين الـــدين

كــل شــيء لعقــولهم، وأخــذوا يرســمون  –يقصــد الفلاســفة المنتســبين للإســلام  –أخضــع الفلاســفة 
ـــا  ـــا فهمـــه المســـلمون عـــن رســـولهم، وعم  القواعـــد ويقيمـــون الأدلـــة، ويبتعـــدون كثيـــراً أو قلـــيلًا عم 

والواقـع أن إقامـة مـا وراء المـادة علــى . استشـعروه مـن الـروح العامـة للإسـلام علـى وجـه العمـوم
عقل إنما هو شهوى أو هوي ، ذلك أنه منذ ابتداء العهـد اليونـاني وهـذا الـنهج مـن البحـث فـي ال

إخفــاق متتــابع ، وفــي فشــل مســتمر ، وفــي تنــاقض مــلازم ، ورجالــه ينــاقض بعضــهم الــبعض ، 
وتنشـــأ آراء أخـــر لا تلبـــث أن ويهـــدم كـــل مـــا بنـــاه الآخـــرين ، وعلـــى تـــوالى الـــزمن تنهـــار الآراء 

ومـــن هـــذا المنطلـــق وجـــد الفريـــق الآخـــر المقابـــل لهـــذا الفريـــق أن ( 3.")واليـــك ، وهكـــذا دتنهـــار
للفلسفة والمنطق اليونانيين خطراً على العقيدة ، ومما زاد قناعة هذا الفريق برأيـه أن أقـدام تلـك 
. الفئة الأولـي التـي انبهـرت بفلسـفة ومنطـق اليونـان انزلقـت إلـى الهاويـة بسـبب الاشـتغال بهمـا 

ن ضروريًّا في رأي هذا الفريق رفضهما والعمل على الحد من انتشارهما وتـداولهما ومن هنا كا
 .بديلا   -بدون القرآن الكريم والسنة الشريفة   -في ديار الإسلام التي لا تقبل 

                                                           
م ، دار الكتدداب اللبندداني ، مكتبددة 19185التفكيددر الفلسددفي فددي الإسددلام ،  : عبددد الحلدديم محمددود . د( 1)

 . 465لبنان ، ص  –المدرسة بيروت 
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ـــورة       وهكـــذا ثـــار فريـــق مـــن المســـلمين علـــى الفلســـفة والمنطـــق اليونـــانيين ، وبـــدت تلـــك الث
ممن اعتقـدوا أن النبـي إنمـا عنـي  علـوم اليونـان حـين " ن المسلمين واضحة عند هؤلاء المفكري

مـــن علـــم مـــالا ينفـــع فكـــان يعـــد مســـلما علـــى الحقيقـــة ، كـــل مـــن يتجنـــب " ســـأل ربـــه أن يعـــذه 
حكمـة " و " علـوم مهجـورة " اليونانيات معتبرا إياها خطرا على الدين ، وناظرا إليهـا علـى أنهـا 

 *( 0( )3")مشوبة بكفر 

                                                           
ية م ، الددار المصدر1991/ هدـ  1412حقيقة الفلسفة الإسلامية ، الطبعة الأولدي : جلال العشري ( 2)

 . 135اللبنانية طباعة نشر توزيع ، ص 

 :ورد هذا الحديث بأكثر من رواية في كتب الصحاح على النحو التالي)*( 
اللهم إني أعوذ بك مدن العجدز والكسدل والجدبن والبخدل : " كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول  -

كاها أنت وليها ومولاهدا، اللهدم إندي والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من ز

 " .أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها 

اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشدع ، ودعداء لا يسدمع : " كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول  -

 " . من هؤلاء الأربع ، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع أعوذ بك 

مدن علدم لا ينفدع، ومدن " عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلي الله عليده وسدلم كدان يتعدوذ مدن أربدع   -

 " . قلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، ونفس لا تشبع 

اللهم إني أعوذ بدك مدن الأربدع مدن علدم لا ينفدع ، ومدن : " كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول  -

ينظدر الكتدب السدتة باشدراف ومراجعدة " .  يخشع ،  ومن نفس لا تشبع ،  ومدن دعداء لا يسدمع قلب لا

صدحي  مسدلم ، كتداب الدذكر والددعاء : الشيخ صدال  بدن عبدد العزيدز بدن محمدد بدن إبدراهيم أل الشديخ 

، سدنن الترمدذي ، كتداب  1151، ص 6916في الأدعيدة ، حدديث رقدم  18والتوبة والاستغفار ، باب 

،  211، ص  3482دعاء اللهم إندي أعدوذ بدك مدن قلدب لا يخشدع ، حدديث رقدم :  68وات ، باب الدع

، ص  5444الاسددتعاذة مددن قلددب لا يخشددع ، حددديث رقددم :  2سددنن النسددائي ، كتدداب الاسددتعاذة ، بدداب 

دعاء رسول الله صدلي الله عليده وسدلم ، حدديث رقدم :  2، سنن ابن ماجه ، كتاب الدعاء ، باب  2436

،  1548فدي الاسدتعاذة ، حدديث رقدم :  32، سنن أبي داود ، كتداب الدوتر ،بداب  2715، ص  3837

 .   1337ص 

م ، 1985/ هدـ  1414الإسدلام والمدذاهب الفلسدفية ،  الطبعدة الأولدي :  محمد مصطفي حلمدي . د( 1)

 .  111دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ، ص 

 :في كتب الصحاح على النحو التاليورد هذا الحديث بأكثر من رواية )*(  

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً فانه من : " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم  -

يعد  مددنكم بعدددي فسدديري اختلافداً كثيددراً فعلدديكم بسددنتي وسددنة الخلفداء المهددديين الراشدددين تمسددكوا بهددا 

 ." . الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
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وجـــد هـــذا النفـــر مـــن المســـلمين المعارضـــين لفلســـفة اليونـــان ومـــنطقهم أن فيهمـــا مـــن لقـــد      
ـــة " المفاســـد والضـــلالات  مـــا يجعلهـــم يطـــالبون  ـــالكفر والزندق . باســـتبعادها واتهـــام أصـــحابها ب

وأقرب الأمثلة على ذلك مـا وجـدوه فـي فلسـفة أرسـطو مـن مسـائل تتعـارض بصـفة جوهريـة مـع 
( 3.")ة الإيمان بالله تعالى، والصلة بين الله والعالم ، وخلود النفس عقيد: تعاليم الإسلام وهي 

اسـتناداً إلـى " ولذلك اعتبر هذا الفريـق مـن المسـلمين مـن قبيـل البـدع التـي نهـى عنهـا الإسـلام 
الأحاديـــث الكثيـــرة المـــذكورة فـــي هـــذا البـــاب منهـــا مـــا أمـــر بـــه الرســـول صـــلي الله عليـــه وســـلم 

سنتي وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين مـن بعـدي تمسـكوا بهـا وعضـوا فعليكم ب" ... المسلمين 
ياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة   . " . )*(عليها بالنواجذ ، وا 

و لقد رفض أهل السنة الاشـتغال بالفلسـفة والمنطـق اليونـانيين بسـبب مـا صـدر عـن           
أقصــد بســبب مــا أتــى بــه المشــتغلون بهمــا مــن آراء  بعــض المســلمين مــن مفاســد وضــلالات ،
، ( هــ  301تــ ) والجهم بن صـفوان ( هـ  331تـ ) وأفكار تخالف الإسلام ، كالجعد بن درهم 

الذين أدلوا ب راء تخالف الشرع الحنيف ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إنكارهم للصـفات 
فلســفة جريئــة تتعــارض مــع النصــوص  وهــذه" حتــى صــفة الوجــود لأنهــا مــن صــفات الحــوادث 

الدينيــة ، ولا تــتلاءم مــع حريــة الإيمــان فــي صــدر الإســلام ، وكــان لهــا أثرهــا فــيمن حولهــا مــن 

                                                                                                                                          
عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدداً حبشدياً وسدترون : " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم  -

من بعدي اختلافاً شديداً فعليكم بسنتي وسدنة الخلفداء الراشددين المهدديين عضدوا عليهدا بالنواجدذ وإيداكم 

 . " . كل بدعة ضلالة  والأمور المحدثات فان

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فانه مدن : " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم  -

يع  منكم يرى اختلافاً كثيراً ومحدثات الأمور فانها ضدلالة فمدن أدرك ذلدك مدنكم فعليده بسدنتي وسدنة 

ينظددر الكتددب السدتة باشددراف ومراجعددة الشدديخ  ." .الخلفداء الراشدددين المهددديين عضددوا عليهدا بالنواجددذ 

في لزوم :  5سنن أبي داود ، كتاب السنة ، باب : صال  بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

اتبداع سدنة الخلفداء :  6كتداب السدنة ، بداب : ، سنن ابن ماجده  1561، ص  4617السنة ، حديث رقم 

الترمذي ، كتاب أبواب العلم عدن رسدول الله صدلى الله  ، سنن 2479، ص  42الراشدين ، حديث رقم 

 .  1921، ص  2676ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة ، حديث رقم :  16عليه وسلم ، باب 
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. " محــافظين ومجــددين ، فحمــل الســلف عليهــا حملــة عنيفــة ، ورمــوا الــرجلين بــالكفر والزندقــة 
(33) 
ين المعارض للاشتغال بالفلسفة وسيتناول الباحث في هذا البحث آراء هذا الفريق من المسلم  

والمنطـق اليونـانيين بــالعرض والدراسـة ، محـاولًا الوقــوف علـى الأسـس التــي اعتمـدوا عليهـا فــي 
 )*(  3. رفضهم لهذا التراث العقلي الذي أنتجته عقول فلاسفة اليونان 

                                                           
،   2مصدر ، جدـ  –مدنه  وتطبيدق  ،  دار المعدارف : في الفلسدفة الإسدلامية : إبراهيم مدكور . د( 1) 

مددن الضددروري أن ننبدده إلددى أن الموقددف )*(                                                    . 29ص 

الرافض للاشتغال بفلسفة ومنطدق اليوندان لدم يقتصدر علدى رجدال الددين فحسدب بدل أنده يوجدد شدريحة 

أخرى من المثقفين المسلمين عارضت بدورها الاشدتغال بهمدا وبخاصدة المنطدق ، ورفضدت أن يكدون 

وسدنذكر هندا نمداذج مدن هدؤلاء . لوم اللغة العربية وبخاصدة النحدو العربدي للمنطق دوراً في تأسيس ع

 : اللغويين على سبيل المثال لا الحصر 
إلدى أن أكثدر أهدل زمانده ( هدـ  276 – 213) يشير أبو محمد عبد الله بدن مسدلم بدن قتيبدة الددينوري * 

رهم  للقدرآن الكدريم والسدنة اتجهوا إلى الاشدتغال بدالمنطق وأعلدوا مدن شدأنه فدي حدين أنهدم ولدوا  هدو

 –وأرفع درجات لطيفندا : " الشريفة ، وهذه الفئة من المسلمين  نوا بذلك أنهم علماء عصرهم ، يقول 

حدد المنطدق ، ثدم يعتدرض علدى كتداب الله بدالطعن وهدو لا ... ينظدر فدي ...  -يقصد المشتغل بدالمنطق 

م بالتكذيب وهو لا يدري من نقله ، قدد رض يعرف معناه ، وعلى حديث رسول الله صلي الله عليه وسل

يدذهب إلدى أن لطدف " فدلان دقيدق النظدر " و" ... فدلان لطيدف " عوضا من الله وممدا عندده بدأن يقدال 

النظر قد أخرجه عن جملة الناس وبلغ به العلم ما جهلوه ، فهو يدعوهم الرعاع والغثداء والغثدر ، وهدو 

يق ، لأنه جهل و ن أنه قد علم ، فهاتان جهالتان ، ولأن هؤلاء لعمر الله بهذه الصفات أولي ، هي به أل

ولو أن هذا المعجب بنفسه ، الرازي على لإسدلام برأيده ، نظدر مدن جهدة . جهلوا وعلموا أنهم يجهلون 

وهكدذا لا ينبهدر المنطقدي بمنطدق يوندان فحسدب بدل أنده . " النظر لأحيداه الله بندور الهددي وثلد  اليقدين 

 . الكريم ويكذب السنة الشريفة يطعن في القرآن 

يصف ابن قتيبة الدينوري المنطق الذي اعتبره المنطقي العلم كل العلدم مقابدل الكتداب الكدريم والسدنة * 

: الشريفة وعلوم العرب والعربية بأنه علم أجوف بلا فائدة بل أنه يضر صاحبه أكثر مما ينفعه ، يقدول 

نظدر فدي علدم الكتداب وفدي أخبدار الرسدول صدلي الله عليده طال عليده أن ي –يقصد المنطقي  –ولكنه " 

وسلم وصحابته ، وفي علوم العرب ولغاتها وآدابها ، تنصدب لدذلك وعداداه وانحدرف عنده إلدى علدم قدد 

سلمه له ولأمثاله المسلمون ، وقل فيه المتنا رون ، له ترجمة تروق بلا معني ، واسم يهدول بدلا جسدم 

وسدمع الكيدان ، والأسدماء المفدردة ، والكيفيدة ... الكون والفسداد : قوله  ، فاذا سمع الغمر والحدث الغر

والكمية والزمان والدليل ، والأخبار المؤلفدة ، راعده مدا سدمع ، و دن أن تحدت هدذه الألقداب كدل فائددة 

وكدل لطيفددة ، فدداذا طالعهدا لددم يحددل منهدا بطائددل إنمددا الجدوهر يقددوم بنفسدده ، والعدرض لا يقددوم بنفسدده ، 

أمدر ، وخبدر ، واسدتخبار ، ور بدة ، ثلاثدة لا : خط النقطة ، و النقطة لا تنقسم والكلام أربعة ورأس ال
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الأمر ، والاستخبار ، والر بة ، وواحد يدخله الصددق والكدذب وهدو : يدخلها الصدق والكذب ن وهي 

مائددة مددن  [و ] الخبددر ، وا ن حددد الزمددانين ، مددع هددذيان كثيددر ، والخبددر ينقسددم إلددى تسددعة آلاف وكددذا 

الوجوه ، فاذا أراد المتكلم أن يتعمل بعض تلك الوجوه في كلامه كانت وبالاً على لفظه ، وقيداً للسانه ، 

نستنت  من ذلك أن علوم اللغة العربية عامة والنحو العربي ." وعيا في المحافل وعقله عند المتنا رين 

و بالتدالي . ي تكدوين أو تأسديس قواعددها خاصة لا أثر للمنطق اليوناني أو المنطدق الأرسطاطاليسدي فد

لده . ( م . ق 384 -322) ليس له نصيب من الصحة ما يدعيه أحدد البداحثين أن منطدق أرسدطاطاليس 

 . تأثير كبير في تشكيل علوم اللسان العربي 

يؤكددد ابددن قتيبددة الدددينوري علددى أن مددن يشددتغل بددالمنطق يصدداب بالعديددد مددن الأضددرار ويبدددو ذلددك * 

دما ينعت المنطدق بالرذيلدة الضدارة التدي يبتلدي بهدا المشدتغل بدالمنطق ، فدي حدين نجدد ابدن بوضوح عن

قتيبة الدينوري يرى أن من منحه المولي عز وجل الإيمان والعمل بالكتاب الكدريم والسدنة الشدريفة أنده 

يقصدد أبدا  –فالحمد لله أعداذ الدوزير أبدا الحسدن : " ينجو من أضرار هذه الرذيلة اعني المنطق ، يقول 

أيددده الله مدن هددذه  –الحسدن عبددد الله بدن يحيددى بدن خاقددان وزيدر المتوكددل الدذي ألددف لأجلده هددذا الكتداب 

الرذيلة ، وأبانه بالفضديلة وحيداه بخديم السدلف الصدال  ، ورداه رداء الإيمدان ، و شداه بندوره ، وجعلده 

تلفدون ، علدى سدنن الكتداب هدى من الضلالات ، ومصباحاً في الظلمدات ، وعرفده مدا اختلدف فيده المخ

ذلك يعني أن كل من اشتغل بالمنطق اليوناني فهو ممن كتم الله تعالى على قلبه وعقله ، وأن . " والسنة 

كل من اشتغل بالقرآن الكريم والسنة الشريفة وعلومهما فهو ممن رضي المولي عز وجل عنه ورزقده 

أدب الكاتدب ،  : توضدي  ينظدر ابدن قتيبدة الددينوري للمزيد من ال. الإيمان في الدنيا ونفعه به في آخرته 

حققه وضبط  ريبه وشرح أبياته أو المهم من مفرداته محمد محيي الدين عبد الحميد ، بدون ، المقدمدة 

تاريخ الفلسفة في الإسلام  ، نقله إلي العربية وعلدق عليده : ، ت ، ج ، دي بور  5،  4 – 3،  3-2ص 

مكتبة المدرسة  –الدار التونسية للنشر ، المؤسسة الوطنية للكتاب اللبناني  محمد عبد الهادي أبو ريده ،

 .  76لبنان ص  –بيروت 

 : في مقابساته منا رة تحت عنوان ( هـ  413 – 312) يذكر أبو حيان التوحيدي * 

 المنطق اليوناني والنحو العربي " 

 منا رة جرت بين أبي سعيد السيرافي

 " ئي الفيلسوف وبين متى بن يونس الغنا

النحدوي والأديدب ( هدـ  368تدـ ) وتدور هذه المنا رة كما يبدو مدن عنوانهدا بدين أبدي سدعيد السديرافي 

، والمطدالع لهدذه المندا رة يجدد أن أبدا سدعيد السديرافي ( هدـ  328) العربي ومتى بدن يدونس المنطقدي 

المنطقدي الدذي يؤكدد بددوره فدي يؤكد على عدم تأثر النحو العربي  بمنطق يونان مقابل متى بدن يدونس 

وبخاصددة  –المقابددل علددى حدددوث هددذا التددأثير ، نجددد الأول كددذلك يعتبددر اليونددان مثددل بقيددة الأمددم فهددم 

. ليسددوا حجددة علددى كافددة البشددر ، فددي المقابددل نجددد الثدداني يددزعم أنهددم كددذلك  –فيلسدوفها أرسددطاطاليس 

التي تبين حجة كدل طدرف فدي دعدم وجهدة وسنشير هنا إلى بعض نقول من هذه المنا رة ، تلك النقول 

 . نظره في مسألة تأثر النحو العربي بالمنطق اليوناني من عدمه 
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  يعرف به صحي  الكلام من سقيمه   –يقصد المنطق  –أعني به أنه آلة من ا لات : قال متى

، وفاسد المعني من صالحه ، كالميزان فاني أعرف به الرجحان من النقصان ، والشائل مدن 

 . لجان  ا

  أخطدأت ، لأن صدحي  الكدلام مدن سدقيمه يعدرف بالعقدل ، إن كندا نبحدث : فقال له أبو سدعيد

هبك عرفت الراج  من الناقص من طريق الوزن ؛ من لك بمعرفة الموزون ، أهدو . بالعقل 

حديددد أو ذهددب أو شددبه أو رصدداص ب وأراك بعددد معرفددة الددوزن ، فقيددر إلددى معرفددة جددوهر 

فة قيمته وسائر صفاته التي يطول عددها ، فعلدى هدذا لدم ينفعدك الدوزن الموزون ، وإلى معر

الذي كان عليه اعتمادك ، وفي تحقيقه كان اجتهادك ، إلا نفعا يسيرا من وجه واحد ، وبقيت 

حفظت شـيئا وضاعــت منــــك أشــياء وبعدد فقدد ذهدب : فأنت كما قال الأول : عليك وجوه 

دنيا يوزن ، بل فيها ما يوزن ، وفيها ما يكال ، وفيها ما ندع عليك ها هنا ، ليس كل ما في ال

وهذا وإن هكذا في الأجسام المرئية ، فانه أيضداص فدي . ، وفيها ما يمس  ، وفيها ما يحزر 

المعقولات المقروءة ، والإحسداس  دلال العقدول ، وهدي تكهدا بالتبعيدد والتقريدب مدع الشدبه 

ا ، إذا كان المنطق وضدعه رجدل مدن يوندان علدى لغدة المحفو  ، والمماثلة الظاهرة ودع هذ

أهلها واصطلاحهم عليها ، وما يتعارفونه بها مدن رسدومها وصدفاتها ، مدن أيدن يلدزم التدرك 

والهند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه حكماً لهم وعليهم ، وقاضياً بينهم ما شهد له 

 .. قبلوه ، وما أنكره رفضوه ب
  ذا سلمنا لك أن الترجمة صدقت وما كذبت ، وقومت وما حرفدت ، ووزندت إ: قال أبو سعيد

وما جزمت ، وأنها مدا التاثدت ولا حافدت ، ولا نقصدت ولا زادت ، ولا قددمت ولا أخدرت ، 

وإن كددان هددذا لا  –ولا أخلددت بمعنددي الخدداص والعددام ، ولا بددأخص الخدداص ولا بددأعم العددام 

لا حجدة إلا : فكأندك تقدول بعدد هدذا  –المعداني  يكون وليس في طبائع اللغات ولا في مقدادير

 ! عقول يونان ، ولا برهان إلا ما وضعوه ، ولا حقيقة إلا ما أبرزوه 
  لا ، ولكنهم من بين الأمم أصحاب عناية بالحكمة ، والبحث عن  اهر هدذا العدالم : قال متى

، وانتشدر مدا وباطنه ، وعن كل ما يتصل به وينفصل  نه ، وبفضل عنايتهم  هر مدا  هدر 

  هم انتشر ، وفشا ما فشا ، ونشأ ما نشأ من أنواع العلم وأصناف الصناعة ، ولم نجد هذا لغير
  أخطأت وتعصبت ، وملت مع الهوى  فان العلم مبثوث في العالم ولهذا قال : قال أبو سعيد

 العــــاقل محثــوث العـلم  في العـالم مبثــوث                             ونحـــوه:     قــائل 

وكذلك الصناعات منقوصة على جميع من على جديد الأرض ، ولهذا  لب علم في مكان دون مكدان ، 

وكثرت صناعة في بقعة دون بقعة ، وهذا واض  ، والزيادة عليده مشدغلة ، ومدع هدذا فانمدا كدان يصد  

لعصددمة الغاليددة ، والفطددرة با قولددك وتسددلم دعددواك ، لددو كانددت يونددان معروفددة بددين جميددع الأمــــــددـم 

الظاهرة والبينة المخالفة ، وأنهم لو أرادوا أن يخطئوا ما قدروا ، ولو قصدوا أن يكذبوا ما استطاعوا ، 

وأن السددكينة نزلددت علدديهم ، والحددق تكفددل بهددم ، والخطددأ تبددرأ مددنهم ، والفضددائل لصددقت بأصددولهم 

ا جهددل ممددن يظندده بهددم ، وعندداد ممددن وهددذ!  وفددروعهم ، والرذائددل بعدددت عددن جواهرهددـم وعددروقهم ب

أشدياء ، ويصددقون  يدعيه عليهم ، بل كانوا كغيرهم من الأمدم ، يصديبون فدي أشدياء ، ويخطئــدـون فدي
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 : ابن حنبل  –  
المنطق في عهد المأمون عندما ازدهرت حركة نقل علوم الأوائل وترجمتها خاصة الفلسفة و    

فــي أواخــر القــرن الثــاني الهجــري ، قلــد نفــر مــن المنتســبين للإســلام فلاســفة اليونــان ، وادخلــوا 
ممـــا أدي إلـــى ظهـــور بعـــض المفاســـد . آراءهـــم الفلســـفية والمنطقيـــة فـــي الدراســـات الإســـلامية 

الصــالح ويصــف شــمس الــدين أبــي عبــد الله محمــد بــن الشــيخ . والضــلالات فــي ديــار الإســلام 
إلـى أن : " ذلـك بقولـه ( هــ  103تــ ) أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد المشـهور بـابن قـيم الجوزيـة 

جاء أول المائة الثالثة ، وولي على الناس عبد الله المأمون ، وكان يحب أنواع العلوم ، وكان 
كتـب  مجلسه عامراً بأنواع المتكلمـين فـي العلـوم ، فغلـب عليـه حـب المعقـولات ، فـأمر بتعريـب

يونــان ، وأقــدم لهــا المتــرجمين مــن الــبلاد ، فعربــت لــه ، واشــتغل بهــا النــاس ، والملــك ســوق مــا 
ســـوق فيـــه جلـــب إليـــه ، فغلـــب علـــى مجلســـه جماعـــة مـــن الجهميـــة ممـــن كـــان أبـــوه الرشـــيد قـــد 
أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلهـا ، واستحسـنها ، ودعـا 

ليها ، وعاقبهم عليها ، فلم تطل مدتـه ، فصـار الأمـر بعـده إلـى المعتصـم ، وهـو الـذي الناس إ
ضـرب الإمـام أحمـد بـن حنبـل ، فقـام بالــدعوة بعـده ، و الجهميـة تصـوب فعلـه ، وتـدعو إليــه ، 

                                                                                                                                          
ولديس واضدع المنطدق ! في أمور، ويكذبون فدي أمدور ، ويحسدنون فدي أحدوال ، ويسديئون فدي أحدوال 

ما أخذ عنه من بعده ، وليس هو حجدة علدى إنما هو رجل منهم ، وقد أخذ عمن قبله ، ك!  يونان بأسرها

ومدع هدذا فدالاختلاف فدي الدرأي . هذا الخلق الكثير والحجم الغفير ، ولـه مخالفـون مدنهم ومدن  يدرهم 

بشديء يرفدع هدذا  فكيدف يجدوز أن يدأتي رجدل! والنظدر فدي البحدث والمسدالة والجدواب سدنخ وطبيعدة 

ولقد بقي العلدم بعدد منطقده علدى مدا كدان عليده . حال هذا م! الخلاف أو يحلحله ، أو يؤثر فيه ب هيهات 

وأندت فلدو . قبل منطقـه، وامسد  وجهدك بالسدلوة مدن شديء لا يسدتطاع ؛ لأنده مفتقدد بدالفطرة والطبداع 

بهدا ، وتجاريندا فيهدا ، وتددرس  اللغة التي تحاورندا هـــذه فر ت بالك ، وصرفت عنايتك إلى معرفــــة

أندك  ندي عدن معداني   لعلمدـت كتدب يوندان بعبدارة أصحابهــــــــدـا، أصحابك بمفهوم أهلهدا ، وتشدرح 

المقابسدات ،  محقدق ومشدروح بقلدم حسدن : ابو حيدان التوحيددي .  ني عن لغة يونان  يونان ، كما أنك

م ، المطبعددة الرحمانيددة ، يطلددب مددن المكتبددة التجاريددة 1929/ هددـ  1347السددندوبي ، الطبعددة الأولددي 

: فدي مؤلفده  نفدس المندا رة ( هدـ  911تدـ )  أورد السديوطي  ولقدد.  71 – 71مصر ، ص  –الكبرى 

 .     211 – 191صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ، ص 
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ومــــع هــــذا فلــــم يكونــــوا ... وتخبــــره أن ذلــــك هــــو تنزيــــه الــــرب عــــن التشــــبيه والتمثيــــل والتجســــيم 
النصوص ، وتقديم الآراء والعقول عليها ، فـإن الإسـلام كـان فـي ظهـور  يتجاسرون على إلغاء

نســتنتج مــن ذلــك أنــه ( 3) 3. "وقــوة وســوق الحــديث نافقــة ورؤوس الســنة علــى ظهــر الأرض 
أحـــدهما إســـلامي ســـلفي يقـــوده : كـــان يســـود بغـــداد فـــي تلـــك الآونـــة تيـــاران عقليـــان متناقضـــان 

ص الكتاب والسنة ، وهذا الفريق لا يؤيد التأويل على الفقهاء والمحدثون ، الذين يلتزمون نصو 
فـي مقابـل ذلـك التيـار العقلانـي ( هــ  083تــ ) الإطلاق ، ومن أبـرزهم الإمـام أحمـد بـن حنبـل 
 (0. )الذي يرجح العقل على النص بزعامة المعتزلة 

اء الـدين فـي ولقد أغوت المعتزلة المأمون بالقول بخلق القـرآن الكـريم وامتحـان كافـة علمـ      
ولقد تصدى لهذه المسألة فريق من الفقهاء والمحدثين الذين رفضوا القول بخلـق . تلك المسألة 
القـرآن كـلام الله ولـيس بمخلـوق ، " ومن أبرز هؤلاء ابن حنبل ، الذي قـرر أن . القرآن الكريم 

شيء مخلوق ليس بمخلوق ، فإن كلام الله ليس ببائن منه ، وليس منه : ولا يضعف أن يقول 
أن القــرآن الكـريم مخلــوق فهــو كــافر ، : يعنـي  ذلــك عنــد ابـن حنبــل أن كــل مـن قــال ( 3) 0. "

 ( 0)3.ومن لم يكفره فهو كافر 

                                                           
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  ، حققه وخرج أحاديثه وعلدق عليده : ابن قيم الجوزية ( 1)

هددـ دار العاصددمة الريدداض ، المملكددة  1418نشددرة الأولددي علددى بددن محمددد الدددخيل الله ، ال. وقدددم لدده د

 . 1173 – 1172، ص  3العربية السعودية ، جـ 

دراسة أصولية مقارنة : أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل : عبد الله بن عبد المحسن التركي  . د( 2)

 .  41م ، مطبعة جامعة عين شمس ، ص 1974هت م  1393، الطبعة الأولي 

                            
أصول السنة  ، وبحاشيته تمام المنة في التعليق على أصول السنة بقلم عمرو : أحمد بن حنبل ( 1) 

 عبد المنعم

م ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ،  ص 1993/ هـ  1414سليم ، الطبعة الأولي 

الفصل في الملل والأهواء والنحل  ، : ي ، وللمزيد من التوضي  ينظر ابن حزم الأندلس57 – 56

 .   5، ص  3لبنان ، جـ  –وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني ، مكتبة الخياط بيروت 
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ولقــد ابتلــي ابــن حنبــل بســبب قولــه هــذا الــذي عــارض فيــه الخليفــة وحاشــيته الــذين تــأثروا      
فقـد تبنـي الخليفـة . لتعذيب سـنين بفلسفة اليونان و منطقهم بمحنة عظيمة ساقته إلى السجن وا

الذي ولي بعد الخليفة المـأمون القـول بخلـق القـرآن الكـريم مثـل ( هـ  001 – 038) المعتصم 
) أخيــه الخليفــة المــأمون ، وســار علــى دربهمــا مــن أتــي بعــد  الخليفــة المعتصــم الخليفــة الواثــق 

محنـة القـول بخلـق القـرآن لكن في عهد الخليفـة المتوكـل الـذي تـلاه انتهـت ( هـ  030 – 001
ولقـد انتهـت مسـألة امتحـان . الكريم ؛ لأن الخليفة أظهر ميلًا إلى السنة الشريفة وأظهـر أهلهـا 

انتهـت بتـرجيح الـنص ( 3) 3. هــ  038الفقهاء والمحدثين فـي القـول بخلـق القـرآن الكـريم سـنة 
هم بفلســـفة ومنطـــق ثر الـــديني علـــى العقـــل الـــذي رفعتـــه المعتزلـــة فـــوق الـــنص الـــديني بســـبب تـــأ

 .  اليونان
 : الغزالي   –    

فـي طليعـة مفكـري المسـلمين الـذين اتخـذوا موقفـاً ( هــ  000تـ ) يعد أبو حامد الغزالي         
: " رافضــاً للفلســفة والمنطــق اليونــانيين ، ويظهــر ذلــك بوضــوح وجــلاء فــي بعــض مؤلفاتــه مثــل 

لـــك المؤلفـــات التـــي شــن مـــن خلالهـــا حمـــلات ت" . تهافـــت الفلاســفة " و " المنقــذ مـــن الضـــلال 
ـــــــــــــي   ـــــــــــــى الفلســـــــــــــفة والفلاســـــــــــــفة وصـــــــــــــلت ذروتهـــــــــــــا أن كفـــــــــــــرهم الغزال (                                                                       8)0.شرســـــــــــــة عل

ذكر الغزالي أن الفلاسفة  مختلفون ومتنازعون وأساليبهم متباعدة عن بعضـها الـبعض، يو      
ليعلم أن الخوض في حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل ، فإن خطبهم طويـل ، ونـزاعهم :" ل يقو 

                                                                                                                                          
م ، المجلددس الأعلددى 1971/ هددـ  1391أحمددد بددن حنبددل إمددام أهددل السددنة ،  : عبددد الحلدديم الجندددي ( 2)

دارها محمدد توفيدق عويضده ، الكتداب لجندة التعريدف بالإسدلام يشدرف علدي إصد: للشؤون الإسلامية  

 .  415الخامس والستون ، الجمهورية العربية المتحدة ، ص 

دراسة أصدولية مقارندة : أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل : عبد الله بن عبد المحسن التركي . د( 3)

 .  45 – 44، ص 

عبدد / د.ت عن الغزالدي ،  أمع أبحاث أخرى في التصوف ودراسا: المنقذ من الضلال : الغزالي  ( 4)

 .114الحليم محمود ، مطبعة حسان ، يطلب من دار الكتب الحديثة ، ص
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ولـم يكتـف الغزالـي بهـذا النقـد الـذي ( 0)3." كثير ، وآراؤهـم منتشـرة ، وطـرقهم متباعـدة متـدابرة 
وجهــه للفلاســفة  ؛ بــل أنــه نعــت مــا تركــه فلاســفة اليونــانيين والمســلمين مــن آراء وأفكــار  أنهــا 

 (3)0.بالتخبيط و التخليط و التشويش ملاء 
ويشير الغزالي إلى أن مذاهب الفلاسـفة لا يقـين فيهـا ولا ثبـات ، فهـم يعتمـدون فيهـا علـى      

لا تثبـت ولا " يقول .الظن ، وعلى هذا الأساس تقوم براهينهم في الإلهيات لذلك اختلفوا حولها 
مــن غيــر تحقيــق ويقــين ، ويســتدلون  إتقــان لمــذهبهم عنــدهم ، وأنهــم يحكمــون بظــن وتخمــين ،

على صدق علومهم الإلهية بظهور العلـوم الحسـابية والمنطقيـة ويسـتدرجون بـه ضـعفاء العقـول 
، ولـــو كانـــت علـــومهم الإلهيـــة متقنـــة البـــراهين ، نقيـــة عـــن التخمـــين ؛ كعلـــومهم الحســـابية لمـــا 

عنـده فيهـا كثيـر مـن الخــداع بـل إن الفلسـفة ( 0)3. "اختلفـوا فيهـا كمـا لـم يختلفـوا فـي الحسـابية 
 (3) 8.والتلبيس والتخييل 

ويقرر الغزالي أنه مما زاد الطين بلة مـا جـرى مـن تحريـف لمـا تـرجم عـن فلاسـفة اليونـان      
( هــ 339 – 001)وخاصة فلسفة أرسطاطاليس التي قلدها كل من أبي نصـر محمـد الفـارابي 

علـى غـرار غيـرهم مـن  –اللـذين قلـدا  ،( هــ  808 – 315) وأبي علـى بـن الحسـين بـن سـينا 
" ثــم المترجمــون لكــلام : " يقــول . أرســطاطاليس فــي مفاســده وضــلالاته  –فلاســفة المســلمين 

لم ينفك كلامهم عن تحريف وتبديل محوج إلى تفسير وتأويل ، حتى أثار ذلـك " أرسطاطاليس 
" الفـارابي أبـي نصـر " سـلام وأقومهم بالنقل والتحقيـق مـن المتفلسـفة فـي الإ. أيضا نزاعاً بينهم 

فنقتصـــر علـــى إبطـــال مـــا اختـــاراه ورأيـــاه الصـــحيح مـــن مـــذهب رؤســـائهما فـــي " ابـــن ســـينا " و 
الضلال ، فإن ما هجراه واستنكفا من المتابعة فيه لا يتماري في اختلاله ، ولا يفتقر إلـى نظـر 

                                                           
( 15)سليمان دنيا ، الطبعة الثالثة ، مزيدة ، ذخائر العرب . تهافت الفلاسفة  ، تحقيق د: الغزالي  ( 5)

 .74مصر ، المقدمة ، ص  –دار المعارف 

 .  113أبحاث في التصوف ودراسات عن الغزالي ، ص المنقذ من الضلال ، مع :الغزالي ( 1)
 .  75 – 74تهافت الفلاسفة ، المقدمة ، ص : الغزالي ( 2)
 .  114المنقذ من الضلال ، مع أبحاث في التصوف ودراسات عن الغزالي ، ص : الغزالي ( 3)
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الـرجلين ، كـي لا طويل في إبطاله ، فليعلم أنا مقصـرون علـى رد مـذاهبهم بحسـب نقـل هـذين 
وبسبب كـل المفاسـد المنتشـرة فـي كـل تلـك الآراء ( 8)3."ينتشر الكلام بحسب انتشار المذاهب 

 (    0)0.الفلسفية أكد الغزالي على كفر فلاسفة اليونانيين ومن قلدهم من فلاسفة المسلمين 
هم فـي ثلاثـة ويشير الغزالي إلى أن أغالطهم التي وقعوا فيها عشرون أصـلا ووجـب تكفيـر      

الثلاثـة التـي " تهافـت الفلاسـفة " ويـذكر فـي مؤلفـه ( . 2)3.منها وتبديعهم في السـبعة الأخـرى 
أما المسائل الثلاث ، فقد خالفوا فيها كافة المسلمين ، : " يجب تكفيرهم فيها على النحو التالي

 : وذلك في قولهم 
نمــــا المثــــاب ، والمعاقــــب هــــي – 3 الأرواح المجــــردة ، والمثوبــــات  إن الأجســــاد لا تحشــــر ، وا 

ولقد صدقوا في إثبات الروحانية ، فإنهـا كائنـة أيضـاً ، ولكـن : والعقوبات روحانية لا جسمانية 
 ... كذبوا في إنكار الجسمانية ، وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به 

ريح ، وهذا أيضا كفر صـ. عن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات : ومن ذلك قولهم  – 0
 )*(8" .لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض : " بل الحق أنه 

ــم يــذهب أحــد مــن المســلمين إلــى شــيء مــن هــذه  – 3 ومــن ذلــك قــولهم بقــدم العــالم وأزليتــه فل
 (3)0. "المسائل 

                                                           
 .  76 – 75تهافت الفلاسفة ، المقدمة ، ص : الغزالي ( 4)
 .112من الضلال مع أبحاث في التصوف ودراسات عن الغزالي ، ص  المنقذ: الغزالي ( 5)

 (6) Sheikh ( Saeed .M ): Islamic  philosophy , frist impression © 1982 the 
Octagon press Ltd . photoset and printed in Great Britain ,  p :88 .                  
    

ندده مددن قددرءان ولا تعملددون مددن عمددل إلا كنددا علدديكم شددهودا إذ ومددا تكددون فددي شددأن ومددا تتلددو م)*( " 

تفيضون فيه وما يعزب عن ربدك مدن مثقدال ذرة فدي الأرض ولا فدي السدماء ولا أصدغر مدن ذلدك ولا 

 (  61/ يونس " ) أكبر إلا في كتاب مبين 

 .  12 – 118المنقذ من الضلال مع أبحاث في التصوف ودراسات عن الغزالي ، ص : الغزالي ( 1)
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ين لـم لكن يري بعض الباحثين أن الغزالي عندما وجـه انتقاداتـه للفلسـفة والمنطـق اليونـاني      
يكن ذلـك موقفـاً عـدائياً منـه تجاههمـا بـل إنـه انتقـد بعـض الفلاسـفة وبعـض أطروحـاتهم فحسـب 

كان فيلسـوفاً ومنطقيـاً عنـدما انتقـد  –عند هذا النفر من الباحثين  –بل الأكثر من ذلك فالغزالي
م ، لأنه ربما يكون أعظم فيلسوف أفرزه الإسلا" فمما لاشك فيه أن الغزالي. الفلسفة والفلاسفة 

الــروح والفكــر المتوقــد والعقــل الأصــيل الفــذ المبتكــر الــذي حــاول أن يعبــر عــن النســق الفكــري 
وســواء أنجــح  الغزالــي   أم لــم يــنجح ، فلــيس هنالــك مــن شــك أنــه حــاول . الإســلامي الأصــيل 

ر محاولة رائدة ومتحررة إلى أبعد الحدود من أسر الفلسفة اليونانية ، وهي محاولة تزخـر بـالمثي
ــئن فشــل الفلاســفة فــي الإشــارة إليهــا والإشــادة بهــا فــإن ذلــك مــرده إلــى ســوء الفهــم . الجديــد  ول

لى من الفلسفة خاصة ، ولزهد المفكرين الإسلاميين في الفلسفة عامـة ، واعتبارهـا  لموقف الغزا 
 ( 0)3."حكراً لفلاسفة اليونان الوثنيين 

 : ابن الجوزي  –       
علـى نفـس منـوال ( هــ  091تــ ) ج عبـد الـرحمن بـن الجـوزي البغـدادي يشـير أبـو الفـر          

غيـــره مـــن أهـــل الســـنة ، الـــذين بينـــوا أن الفلاســـفة المنتســـبين إلـــى الإســـلام حـــادوا عـــن الإســـلام 
فقبـل أن . بسبب اتباعهم لفلاسفة اليونـان فـي كـل مـا طرحـوه مـن مـذاهب وآراء وأفكـار فلسـفية 

بسـبب  –ت التي سقط فيها هؤلاء المتفلسفة المنتسبين للإسـلام يعدد ابن الجوزي البغدادي الزلا
إنمــا : " يقــول . ممــا أدى بهــم إلــى الابتعــاد عــن الحــق وتقليــد الشــيطان  –تلبـيس إبلــيس علــيهم 

وتكلمـــوا . تمكـــن إبلـــيس مـــن التلبـــيس علـــى الفلاســـفة مـــن جهـــة أنهـــم انفـــردوا بـــ رائهم وعقـــولهم 

                                                           
رؤية نقدية لفكر الغزالدي وفلسدفته  ، : الفلسفة النورانية القرآنية عند الغزالي: زكريا بشير إمام . د( 2)

، وللمزيدد  177الكويدت للنشدر والتوزيدع ، ص  –م ، مكتبدة الفدلاح 1989هـ م  1419الطبعة الأولي 

. د.اب القسدطاس المسدتقيم ، أقدراءة لكتد: المنطدق والمدوازين القرآنيدة :  الغزالدي: من التوضدي  ينظدر 

المعهدد العدالمي للفكدر ( 13)م ، سلسلة أبحاث علمية 1996/ هـ  1417محمد مهران،  الطبعة الأولي 

 .   8مصر ،  المقدمة ، ص  –الإسلامي 
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نســتنتج مــن ذلــك أن الفلاســفة بســبب ( 3)3."نبيــاء بمقتضــي ظنــونهم مــن غيــر التفــات إلــى الأ
 . توكلهم على عقولهم واجتهاداتهم فحسب ضلوا وأضلوا ولضروا وما نفعوا 

لقــد ألــبس إبلــيس علــى المتفلســفة المنتســبين للإســلام ، فقــد ألــبس علــيهم الــذكاء الشــديد ،      
وقـد لـبس إبلـيس : " يقـول . ء وأظهر لهم أن الصواب اتباع فلاسـفة اليونـانيين لا طريـق الأنبيـا

علـــى أقـــوام مـــن ملتنـــا فـــدخل علـــيهم مـــن بـــاب قـــوة ذكـــائهم وفطنـــتهم فـــأراهم أن الصـــواب اتبـــاع 
الفلاسفة لكـونهم حكمـاء قـد صـدرت مـنهم أفعـال وأقـوال دلـت علـى نهايـة الـذكاء وكمـال الفطنـة 

ء كانـت لهـم كما ينقل من حكمـة سـقراط و أبقـراط  و أفلاطـون وأرسـطاطاليس وجـالينوس وهـؤلا
علوم هندسية ومنطقية وطبيعية واستخرجوا بفطنهم أموراً خفية إلا أنهم لما تكلموا في الإلهيـات 

يــدل ذلــك علــى مــدي ( 0)0"خلطــوا ولــذلك اختلفــوا فيهــا ولــم يختلفــوا فــي الحســيات والهندســيات 
ولا  موضـــوعية ابــــن الجــــوزي البغــــدادي الــــذي اقــــر بـــأن لــــدي فلاســــفة اليونــــانيين علــــوم مقبولــــة

اخــتلاف حولهــا كعلــوم الهندســة والطبيعيــات ، وهــذه العلــوم ممكــن الاســتفادة منهــا فــي أفكــارهم 
وأقــوالهم عــن الإلهيــات فهــي غيــر مقبولــة بســبب مــا يشــيع فيهــا مــن مفاســد وضــلالات تخــالف 

 . العقيدة الإسلامية 
 : ابن الصلاح  –       

ين المســلمين دوراً بــارزاً فــي النفــور مــن لعبــت الفتــاوى التــي أصــدرها نفــر مــن رجــال الــد       
فها هو ذي كمال الدين الموصلي ابن الصلاح الشهرزوي . دراسة الفلسفة والمنطق اليونانيين 

وســتقوم تلــك . يصــدر فتــواه التــي تــدعم ذلــك الموقــف الــرافض للاشــتغال بهمــا ( هـــ  283تـــ ) 
يها ثلة من رجال الـدين التـالين الفتاوى بعد ذلك بدور كبير في ذلك المضمار حيث سيعتمد عل

 .عليه في تحريم الاشتغال بالفلسفة والمنطق اليونانيين تعليماً و تعلماً 

                                                           
السيد الجميلي ، دار الريان . تلبيس إبليس  ،  الدراسة والتحقيق والتعليق د: ابن الجوزي البغدادي ( 1)

 .  59مصر ، ص  – للتراث
 .  63ص : المرجع السابق ( 2)
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فعندما سأل عن الفلسفة والمنطق والاشتغال بهما وعن الفلاسـفة المنتسـبين للإسـلام أفتـى      
 :  الحصر ومن فتواه على سبيل المثال لا. بتحريم الاشتغال بهما وكفر هؤلاء الفلاسفة 

في جماعة من المسلمين المنتسبين إلى أهل العلـم والتصـوف ، هـل يجـوز أن : مسألة  -
يشــتغلوا بتصــنيف ابــن ســينا وان يطــالعوا فــي كتبــه ؟ وهــل يجــوز لهــم أن يعتقــدوا أنــه كــان مــن 

 . العلماء أم لا ؟ 
لا يجوز لهم ذلك ، ومن فعل ذلك فقد غرر بدينه ،  –رضي الله عنه  –أجاب  -

ولم يكن من العلماء بل كان شيطانا من شياطيناً الإنس ن وكان  –رض للفتة العظمى وتع
من كثرة التخليط دري فعلى بدنــــه إن كنت أ: حيواناً في كثير من أمره ينشد كثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  

 (33(أني أنه مـــن أنـــــــه
سفة تعليماً وتعلماً وهل المنطق جملـة وتفصـيلًا ممـا فيمن يشتغل بالمنطق والفل: مسألة  -

أبــاح الشــارع تعليمــه وتعلمــه ؟ و الصــحابة و التــابعون والأئمــة المجتهــدون والســلف الصــالحون 
يجــــوز أن [ وهــــل ] ذكــــروا ذلــــك ، أو أبــــاحوا الاشــــتغال بــــه ، أو ســــوغوا الاشــــتغال بــــه أم لا ؟ 

يــة أم لا ؟ وهــل الحكــام الشــرعية ومفتقــرة يســتعمل فــي الأحكــام الشــرعية الاصــطلاحات المنطق
إلى ذلك في إثباتها أم لا ؟ وما الواجب على من تلبس بتعليمه وتعلمه متظـاهراً بـه ، مـا الـذي 
ذا وجـــد فـــي بعـــض الــبلاد شـــخص مـــن أهـــل الفلســـفة  يجــب علـــى ســـلطان الوقـــت فــي أمـــره ؟ وا 

قرائهـا والتصـنيف فيهـا وهـو مـدرس فـي مدرسـة مـن مـدارس العلـم فهـل يجـب  معروفا بتعليمهـا وا 
 شره ؟ [ الناس ] على سلطان تلك البلاد عزله وكفاية 

الفلســفة رأس الســفه والانحــلال ، ومــادة الحيــرة والضــلال ،  –رضــي الله عنــه  –أجــاب  -
ومثــار الزيـــغ والزندقــة ، ومـــن تفلســف عميـــت بصــيرته عـــن محاســن الشـــريعة المؤيــدة بـــالحجج 

                                                           
في التفسير والحديث والأصول والفقه ومعه أدب المفتي والمستفتي : فتاوى ومسائل: ابن الصلاح ( 1)

م ، 1986/ هدـ 1416عبد المعطي أمدين فلعجدي ، الطبعدة الأولدي . ، حققه وخرج حديثه وعلق عليه د

 . 219 – 218لبنان ،   ص  –دار المعرفة بيروت 
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تلـبس بهــا تعليمــاً وتعلمــاً قارنـه الخــذلان والحرمــان واســتحوذ  الظـاهرة ، والبــراهين البــاهرة ، ومــن
عن نبـوة نبينـا صـلى الله  –أظلم قلبه  –عليه الشيطان ، وأي فن أخزي من فن يعمي صاحبه 

مــع انتشــار آياتــه المســتبينة ، [ كلمــا ذكــره ذاكــر ، وكلمــا غفــل عــن ذكــره غافــل ] عليــه وســلم 
العلماء لاستقائها ، فجمع منها ألـف معجـزة وعـددناه  ومعجزاته المستنيرة حتى لقد انتدب بعض

مقصــراً ، إذ فــوق ذلــك بأضــعاف لا تحصــى ، فإنهــا ليســت محصــورة علــى مــا وجــد منهــا فــى 
عصــره صــلي الله عليــه وســلم علــى تعاقــب العصــور ، وذلــك أن كرامــات الأوليــاء مــن أمتــه ، 

جابات المتوسلين به حوائجهم ومغوثـاتهم عقيـب توسـلهم بـه فـي الشـدائد بـراهين لـه صـلي الله  وا 
عليه وسلم قواطع ، ومعجزات له سـواطع ، ولا يعـدها عـد ، ولا يحصـرها حـد ، أعاذنـا الله مـن 
الزيغ عن ملته ، وجعلنا من المهتدين وتعلمه مما أباحه الشارع ، واستباحه أحـد مـن الصـحابة 

بـــه مـــن أعـــلام الأئمـــة  والتـــابعين والأئمـــة المجتهـــدين والســـلف الصـــالحين ، وســـائر مـــن يقتـــدي
وقادتها ، قد برأ الله الجميع مـن مغـرة ذلـك وأدناسـه ، وطهـرهم مـن [ الأمة ] وسادتها ، وأركان 

 . أوضاره 
ـــة فـــي مباحـــث الحكـــام الشـــرعية فمـــن المنكـــرات  - وأمـــا اســـتعمال الاصـــطلاحات المنطقي

إلـــى [ فالافتقـــار  ]والحمـــد لله . المستبشـــعة والرقاعـــات المســـتحدثة ، ولـــيس بالأحكـــام الشـــرعية 
المنطــق أصــلًا ، ومـــا يزعمــه المنطقـــي للمنطــق مـــن أمــر الحـــد والبرهــان فقعـــاقع قــد أغنـــي الله 

كـــل صـــحيح الـــذهن ، ولاســـيما مـــن خـــدم [ بـــالطريق الأقـــوم والســـبيل الأســـلم الأطهـــر ] عنهمـــا 
نظريـــات العلـــوم الشـــرعية ، وقـــد تمـــت الشـــريعة وعلومهـــا وخـــاض فـــي بحـــار الحقـــائق والـــدقائق 

، ومن زعـم أنـه يشـتغل مـع نفسـه بـالمنطق [ الفلاسفة ] ماؤها ، حيث لا منطق ولا فلسفة و عل
أعــزه الله  –والفلســفة لفائــدة يزعمهــا فقــد خدعــه الشــيطان ومكــر بــه ، فالواجــب علــى الســلطان 

أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم ، ويخرجهم مـن المـدارس  –وأعز به الإسلام وأهله 
ويعاقب على الاشتغال بفنهم ، ويعرض من ظهـر منـه اعتقـاد عقائـد الفلاسـفة علـى ويبعدهم ، 

السيف أو الإسلام لتخمد نارهم ، ولتنمحي آثارها وآثارهم ، يسر الله ذلك وعجله ، ومن أوجب 
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هذا الواجب عزل من كان مدرس مدرسـة مـن أجـل الفلسـفة و التصـنيف فيهـا و الإقـرار لهـا ثـم 
، ومـن زعـم أنــه غيـر معتقـد لعقائــدهم فـإن حالـه يكذبــه والطريـق فـي قلــع  سـجنه و إلزامـه منزلــه

الشـــر أصـــوله وانتصـــاب مثلـــه مدرســـا مـــن العظـــائم جملـــة ، والله تبـــارك وتعـــالى ولـــي التوفيـــق 
 ( 3)3.والعصمة وهو أعلم 

يتضــح ممــا ســبق أن الاشــتغال بالفلســفة والمنطــق اليونــانيين تعليمــا وتعلمــا عنــد ابــن الصــلاح 
 .الكفر والإلحاد والبعد عن الإسلام قرآنا وسنة يرتبط ب

 : ابن تيمية  –  
بلغت المواجهة بين فلسفة اليونان ومنطقهم من جهة ، والإسلام من جهـة أخـرى ذروتهـا       

) مع تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام بـن تيميـة الحرانـي الدمشـقي 
من المؤلفات التي أكد من خلالها أن للفلسفة والمنطـق اليونـانيين  ، الذي ألف كثيراً ( هـ  108

مضـــار عديـــدة علـــى عقيـــدة الإنســـان المســـلم وعلـــى تفكيـــره أيضـــاً ، ولأجـــل ذلـــك أشـــار إلـــى مـــا 
منهـا علـى سـبيل المثـال لا الحصـر . تنطوي عليه من مفاسد وضلالات في كثير مـن مؤلفاتـه 

ـــرد" ، " درء تعـــارض العقـــل والنقـــل : "  ـــى المنطقـــين  ال الرســـالة " ، " نقـــض المنطـــق " ، " عل
وسنشـير فــي . ،،، إلـخ " رسـالة الـرد علـى عقائـد الفلاسـفة " ، "الرسـالة العرشـية " ، " التدمريـة 

التي تبين هذا الوقف  –على سبيل المثال لا الحصر  –هذا المقام إلى بعض أقوال ابن تيمية 
 . الرافض لفلسفة اليونان ومنطقهم 

بن تيمية إلى أن الفلاسفة يزعمون أن أطروحاتهم الفكرية والعقلية مما هو محكم أشار ا
ـــــاء والمرســـــلين فهـــــي مـــــن المتشـــــابه  ـــــل رســـــالات الأنبي ـــــول . ويجـــــب اتباعـــــه مقاب : " ... ) يق

ن لم يكن معهم ( وكالفلاسفة  فيجعلون ما ابتدعوه هم برأيهم هو المحكم الذي يجب اتباعه ، وا 
ن كـان صـريحاً قـد يعلـم  من الأنبياء والكتاب والسنة ما يوافقه ويجعلون ما جاءت به الأنبيـاء وا 

                                                           
في التفسير والحديث والأصول والفقه ومعه أدب المفتي والمستفتي : فتاوى ومسائل: ابن الصلاح ( 1)

  212 – 219، ص 
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معناه بالضرورة يجعلونه من المتشابه ، ولهذا كان هؤلاء أعظم مخالفة للأنبياء من جميع أهل 
 ( 3)3. "البدع 

يعترض ابن تيمية على مزاعم المتفلسفة تجـاه القـرآن الكـريم وتـوهمهم أنهـم وحـدهم أهـل 
القرآن جاء بالطريق الخطابية والمقدمات الإقناعية التـي : والمتفلسفة يقولون : " يقول  .اليقين 

أن المتكلمـين جـاءوا بـالطرق الجدليـة ، ويـدعون أنهـم أهـل البرهـان : تقنع الجمهـور ، ويقولـون 
اليقيني ، وهم أبعد عن البرهان في الإلهيات من المتكلمين ، والمتكلمون أعلـم مـنهم بالعمليـات 
البرهانيــة فــي الإلهيــات والكليــات ، ولكــن للمتفلســفة فــي الطبيعيــات خــوض وتفصــيل تميــزوا بــه 
بخلاف الإلهيات ، فإنهم من أجهل النـاس بهـا وأبعـدهم عـن معرفـة الحـق فيهـا، وكـلام أرسـطو 
معلمهـم فيهـا قليـل كثيـر الخطـأ فهـو لحــم جمـل غـث ، علـى رأس جبـل وعـر ، لا سـهل فيرتقــي 

 ( 0)0". ولاسمين فيقلي 
" نصـيحة أهـل الإيمـان فـي الـرد علـى منطـق اليونـان " ذكر ابن تيمية في مقدمة كتابـه 
جهــد القريحــة فــي تجريــد " تحــت عنــوان ( هـــ  933تـــ ) والــذي لخصــه جــلال الــدين الســيوطي 

الـرد " إلى عدم فائدة المنطـق لعقمـه وفسـاده ، وهـذا مـا أثبتـه فـي كثيـر مـن مؤلفاتـه " النصيحة 
فـإني كنـت دائمـاً أعلـم أن : أمـا بعـد : " يقـول . ،،،إلـخ " نقض المنطـق " و " يين على المنطق

ولكـــن كنــت أحـــب أن قضـــاياه . المنطــق اليونـــاني لا يحتــاج  إليـــه الــذكي ، ولا ينفـــع بـــه البليــد 
صادقة لما رأينـاه مـن صـدق كثيـر منهـا ثـم تبـين لـي فيمـا بعـد خطـأ طائفـة مـن قضـاياه وكتبـت 

كنت بالإسكندرية اجتمع لي من رأيتـه يعظـم المتفلسـفة بالتهويـل والتقليـد ،  في ذلك شيئا ، ولما
واقتضي ذلك أنـي كتبـت فـي قعـدة بـين . فذكرت له بعض ما يستحقونه من التجهبل والتضليل 

الظهر والعصر من الكلام على المنطق ما علقته تلك الساعة ولـم يكـن ذلـك مـن همتـي ، لأن 

                                                           
مجموعددة الرسددائل الكبددرى ، يطلددب مددن مكتبددة ومطبعددة محمددد علددى صددبي  وأولاده : ابددن تيميددة ( 1)

 .   117الباطل ، ص الفرقان بين الحق و: الرسالة الأولي :  1مصر ، جـ  –الأزهر 
 .  181معارج الوصول ، ص : الرسالة الثانية : المرجع السابق ( 2)
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فـي الإلهيـات ، وتبـين لـي أن كثيـراً ممـا ذكـروه فـي المنطـق هــو همتـي كانـت فيمـا كتبتـه علـيهم 
مــن أصــول فســاد قــولهم فــي الإلهيــات مثــل مــا ذكــروه مــن تركيــب الماهيــات مــن الصــفات التــي 

مــــن الحــــدود و الأقيســــة  ســــموها ذاتيــــات ، ومــــا ذكــــروه مــــن حصــــر طــــرق العلــــم فيمــــا ذكــــروه
تصــورات ، بــل مــا ذكــروه مــن صــور ، بــل مــا ذكــروه مــن الحــدود التــي بهــا تعــرف الالبرهانيــات

فـأراد بعـض النـاس أن يكتـب مـا علقتـه إذ ذاك مـن الكـلام علـيهم فـي . القياس ومواد اليقينيـات 
ن كــان مــا فــتح مــن بــاب الــرد علــيهم  المنطــق فأذنــت فــي ذلــك لأنــه يفــتح بــاب معرفــة الحــق وا 

  ( 3)3. "يحتمل أضعاف ما علقته 
فلســفة ومنطــق اليونــان الغزالــي وكــذلك أبــو  لقــد بــز ابــن تيميــة فــي نقــده وهجومــه علــى

، و فاقهمــا أيضــاً فــي حملتــه علــى علــم الكــلام ( هـــ  802تـــ ) محمــد علــى بــن حــزم الظــاهري 
 -يقصــد الغزالــي وابــن حــزم الظــاهري  –هاجمــا " فقــد . وفلســفة الفلاســفة المنتســبين للإســلام 

وقــد تخطــى ابــن تيميــة بعنفــه ابــن . العربيــة بلهجــة لا هــوادة فيهــا ولا لــبس  –الفلســفة اليونانيــة 
حـزم ، فـاحتج علــى مضـار الفلســفة وعلـم الكــلام ، ودعـا إلـى الرجــوع إلـى الطــرق القويمـة التــي 

فكأنــه باندفاعــه الــديني هــذا أراد أن يبطــل تــراث قــرون عديــدة مــن " الســلف الصــالح " انتهجهــا 
ا كانـــت قبـــل أن تعكرهـــا ثمــار التفكيـــر الـــديني ، ويســتقي الحـــق مـــن ميــاه الـــدين الصـــافية ، كمــ

 ( 0)0. "الخلافات الكلامية والمشادات الفلسفية بزمن طويل 

                                                           
ويليدده مختصددر السدديوطي لكتدداب : صددون المنطددق والكددلام عددن فددن المنطددق والكددلام : السدديوطي ( 1)

نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان لتقي الدين ابن تيمية ،  نشره وعلق عليده علدى سدامي 

مطبعة السعادة بجوار محافظة مصدر  –م ، بنفقة مكتبة الخانجي بمصر 1946نشار ، الطبعة الأولي ال

                   ، 212، ص 

Watt (Montgomery . W ) : Muslim intellectual a study of Al – ghazall , © 
1963 , the      Edinburgh university press U.S.A. ,agent: Aldine publishing 
company ,  p 124 .          

كمال اليازجي ،  . تاريخ الفلسفة الإسلامية باللغة الإنجليزية نقله إلى العربية د: ماجد فخري . د( 2)

 .  432م ، الدار المتحدة للنشر ، ص 1974
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 : ابن قيم الجوزية  – 6
تــابع ابــن قــيم الجوزيــة شــيخه ابــن تيميــة فــي رفــض فلســفة اليونــان ومــنطقهم بســبب مــا 

ولقـد . يشتملا عليه مـن مفاسـد وضـلالات  ، إلـى جانـب الأضـرار التـي تلحـق بالمشـتغل بهمـا 
ابــن قــيم الجوزيــة موقفــه الــرافض للفلســفة والمنطــق اليونــاني فــي العديــد مــن المؤلفــات التــي  بــين

مفتـاح دار السـعادة ومنشـور ولايـة أهـل العلـم : " تركها ، ومنهـا علـى سـبيل المثـال لا الحصـر 
ة القصيدة النونية المسماة الكافية الشافي" و " إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان " و " والإرادة 

 . ،،، إلخ " الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة " و " في الانتصار للفرقة الناجية 
وزيـن لهـم  -الفلاسـفة  -يري ابن قـيم الجوزيـة أن إبلـيس تلـبس علـى طائفـة مـن النـاس 

ومـن كيـده : " يقـول . أن الفلسفة تمثل اليقين المطلق وأن منطق اليونان يعتبر ميزان المعـاني 
أن ألقـــى علـــى ألســـنتهم أن كـــلام الله ورســـوله : ه علـــى إخـــراجهم مـــن العلـــم والـــدين بهـــم وتحيلـــ

ظـواهر لفظيـة لا تفيــد اليقـين ، وأوحــى إلـيهم أن القواطـع العقليــة والبـراهين اليقينيــة فـي المنــاهج 
الفلســفية ، والطــرق الكلاميــة ، فحــال بيــنهم وبــين اقتبــاس الهــدى واليقــين مــن مشــكاة القــرآن ، 

وقـال : ى منطق يونان ، وعلى ما عندهم من الـدعاوى الكاذبـة العريـة عـن البرهـان وأحالهم عل
تلك علوم قديمة صقلتها العقول والأذهان ، ومرت عليها القرون والأزمان ، فانظر كيف : لهم 

 (3)3".تلطف بكيده ومكره حتى أخرجهم من الإيمان كإخراج الشعرة من العجين 
علـى سـبيل  –فلاسفة اليونان فاسدة ، فـ راء أرسـطاطاليس ويعتبر ابن قيم الجوزية آراء 

وقـــد حكـــي أربــــاب : " يقــــول . باطلــــة ويشـــيع فيهـــا كثيــــر مـــن الأخطـــاء  –المثـــال لا الحصـــر 
. وكـان مشـركاً يعبـد الأصـنام . المقالات أن أول من عرف عنه القول بقدم هذا العالم أرسـطو 

، قـد تعقبـه بـالرد عليـه طوائـف المسـلمين ،  وله في الإلهيات كلام كله خطأ من أوله إلى آخره
حتـى الجهميــة والمعتزلــة ، والقدريــة ، والرافضــة ، وفلاســفة الإســلام ، أنكــروا عليــه ، وجــاء فيــه 

                                                           
سيد الجميلدي ال. إ اثة اللهفان من مصائد الشيطان ،  حققه وعلي عليه وقدم له د: ابن قيم الجوزية ( 1)

 .  127، ص  1لبنان ، جـ  –، دار ابن زيدون للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 
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نستدل من ذلك على أن مفكري المسلمين بمختلف طوائفهم لـم ( 0)3. "بما يسخر منه العقلاء 
 . آرائه  يقلدوا أرسطاطاليس على الإطلاق بل إنهم رفضوا بعض

أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات ، :  ويحمل ابن القيم الجوزية على أرسطاطاليس لقوله 
وأنكــر أن يكــون الله ســبحانه وتعــالى يعلــم : " يقــول . ويتعجــب كيــف يــدلي بهــذا الــرأي الفاســد 

نفسـه  شيئاً من الموجودات ، وقرر ذلك بأنه لو علم شيئاً لكمل بمعلوماته ، ولم يكن كاملًا في
فهـــذا غايـــة عقـــل هـــذا المعلـــم . ، وبأنـــه كـــان يلحقـــه التعـــب و الكـــلال مـــن تصـــور المعلومـــات 

،  -( هــ  081تـ ) يقصد هبة الله بن ملكا البغدادي  -وقد حكي ذلك أبو البركات . والأستاذ 
 (3)0."وبالغ في إبطال هذه الحجج ، وردها 

ــــة مؤلفــــاً قائمــــاً بذاتــــه أ ــــن قــــيم الجوزي ــــم يتــــرك اب ــــى منطــــق ول ــــه عل شــــار فيــــه  لانتقادات
أرسطاطاليس على غرار شيخه ابن تيمية بل نجـد لـه بعـض الآراء حـول هـذه المسـألة موجـودة 

ـــه  ـــف مؤلفات ـــه . فـــي مختل ـــاح دار الســـعادة " فنجـــده فـــي مؤلف يشـــير إلـــى أن المنطـــق ... " مفت
: يقـول . ة اليوناني علم غير صحيح ، ومخالف للعقل الصريح ، وأن أصوله فاسـدة ومتناقضـ

أما المنطق فلو كان علماً صحيحاً كان غايته أن يكون كالمساحة والهندسة ونحوها ، فكيـف " 
وباطله أضعاف حقه وفساده وتناقض أصوله واختلاف مبانيه توجـب مراعاتهـا الـذهن أن يزيـغ 
فــي فكــره ولا تــؤمن بهــذا إلا مــن قــد عرفــه وعــرف فســاده وتناقضــه ومناقضــة كثيــر منــه للعقــل 

صريح ، وأخبر بعض من كان قد قرأه وعني به أنه لم يزل متعجباً من فساد أصوله وقواعده ال
ومبانيها لصريح المعقـول وتضـمنها لـدعاوي محضـة غيـر مـدلول عليهـا وتفريقـه بـين متسـاويين 
وجمعــه بــين مختلفــين فــيحكم علــى الشــيء بحكــم وعلــى نظيــره بضــد ذلــك الحكــم أو يحكــم علــى 

 (3)3."على مضاده أو مناقضه به الشيء بحكم ثم يحكم 
                                                           

 .  594، ص  2جـ : المرجع السابق ( 2)

 .  594، ص  2جـ : المرجع السابق ( 3)

، ص  1مفتدداح دار السددعادة ومنشددور ولايددة أهددل العلددم والإرادة ، بدددون ، جددـ : ابددن قدديم الجوزيددة ( 1)

246   . 
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ولقد أشار ابن قيم الجوزية إلى أنه  رد على آراء أرسطاطاليس المنطقية نفر غفير من 
المســـلمين  وفــــي مقدمــــة هــــؤلاء مـــا صــــنفه شــــيخه ابــــن تيميــــة مـــن مؤلفــــات للــــرد علــــى منطــــق 

" نــان نصــيحة أهــل الإيمــان فــي الــرد علــى منطــق اليو " أرســطاطاليس ، وخاصــة كتابيــه الكبيــر 
حيــث بــين فيهمــا مــا يوجــد فــي منطــق أرســطاطاليس مــن مفاســد " نقــض المنطــق  " والصــغير 
 (     0)3.وعيوب 

 :السيوطي  –8
ذكر السـيوطي أن كثيـراً ممـن يشـتغلون بـالمنطق اليونـاني لا يتقنونـه ولا يفهمونـه ، وهـم 

لاح بتحـــريم يــدافعون عنــه عـــن جهــل لا عـــن علــم ، وهـــؤلاء المناطقــة رفضـــوا فتــاوى ابـــن الصــ
لم يسلكوا طريـق أهـل الشـرع ولا طريـق أهـل المنطـق  –عند السيوطي  –تعليمه وتعلمه ، إنهم 

الــذين هــم عــن تحقيــق  –يقصــد المشــتغلين بــالمنطق  –ثــم أن كثيــراً مــن المخبطــين : " يقــول . 
ئــه العلـم بمعـزل ، لهجـوا بـأن يقولـوا مـا الـدليل علــى تحريمـه ؟ ومـا مسـتند ابـن الصـلاح فـي إفتا

والعجــب أنهــم يناضـلون عــن المنطـق ولا يتقنونــه ، ويــدأبون . بـذلك ؟ ونحــو ذلـك مــن العبـارات 
ــــد المنــــاظرة  ــــه خــــبط عشــــواء ولا يهتــــدون عن ــــي أبحــــاثهم لا يســــتعملونه ، فيخبطــــون في ــــه وف في

ولقد اجتمع بي بعض مـن قطـع عمـره فـي المنطـق فـرأى قـول ابـن . والاستدلال إلا إلى عمياء 
وليس بالاشتغال بتعلمه وتعليمه مما أباحـه الشـارع ولا اسـتباحه أحـد مـن  –يه الصلاح في فتاو 

الصــحابة والتــابعين والأئمــة المجتهــدين والســلف الصــالحين فقــال ، هــذه شــهادة علــى نفــي فــلا 
. فقلـــت يـــا ســـبحان الله لا طريـــق أهـــل الشـــرع ســـلكتم ولا طريـــق أهـــل المنطـــق اعتمـــدتم : تقبـــل 

: " المناطقة وتذبذبهم بين طريق أهل الشرع وأهل المنطق بقولـه  ويعلل السيوطي تخبط( 3)0"
وقــد . إن النفــي إذا كــان مــن أهــل الاســتقراء التــام فإنــه يقبــل ويعتمــد : أمــا أهــل الشــرع فيقولــون 

                                                           
 . 247، ص  1جـ : المرجع السابق ( 2)

صددون المنطددق والكددلام عددن فددن المنطددق والكددلام  ، ويليدده مختصددر السدديوطي لكتدداب : السدديوطي ( 3)

 . 32نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان لتقي الدين ابن تيمية ، ص 

 .  32ص : المرجع السابق ( 4)
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جري على ذلـك أهـل الحـديث وأهـل الفقـه وأهـل العربيـة ، لغـة ونحـواً وتصـريفاً ، وأهـل البلاغـة 
وأمــا أهــل المنطــق فــإنهم . ل العــروض فــي مشــاكل يطــول ســردها معــاني وبيانــا وبــديعا ، وأهــ

وهــــو أن يقــــال بــــل أباحــــه فــــلان . إن الســــالبة الكليــــة إنمــــا تنــــتقض بموجبــــة جزئيــــة : يقولــــون 
الصحابي أو التابعي أو المجتهد فيحصل بـذلك نقـض كـلام ابـن الصـلاح ولا سـبيل إلـى وجـود 

وأمــا الــدفع بالصــدر وهــو أن . لخيــاط ذلــك عــن أحــد مــن المــذكورين حتــى يلــج الجمــل فــي ســم ا
 (3)3. "يقال ما هو صحيح أو من أين له ذلك فما هو طريقة أحد لا متشرع ولا متفلسف 

يؤكد السيوطي علـى موافقتـه علـى فثـاوي ابـن الصـلاح مـن خـلال إشـارته إلـى أنـه ألـف 
غال لأجــل توضــيح صــحة مــا قالــه ابــن الصــلاح مــن تحــريم الاشــت..." صــون المنطــق " كتابــه 

 –يقصــد المنطــق  –[ فــي تحريمــه ] وقــد رأيــت أن أصــنف كتابــاً مبســوطاً : " يقــول . بــالمنطق 
على طريقة الاجتهاد والاستدلال جامعا مانعا وبالحق صادعا ، أبين فيـه صـحة مـا ادعـاه ابـن 

ولمـا شـرعت فـي ذلـك ولـزم منـه الانجـرار إلـى . الصلاح من نسبة نفي الإباحة إلي المذكورين 
 (0)0. " وص الأئمة في منع النظر في علم الكلام لما بينهما من التلازم نقل نص

يبــدو بوضــوح ممــا ســلف أن الســيوطي تــأثر بكــل مــن فتــاوى ابــن الصــلاح التــي تــنص 
على تحـريم الاشـتغال بالفلسـفة والمنطـق اليونـانيين ، وتـأثر أيضـاً بالانتقـادات التـي وجههـا ابـن 

وسيتأثر بكل هذه الجهود لاحقا كثيرا من أهل السـنة الـذين . تيمية لهما في العديد من مؤلفاته 
 .  سيأتون بعد ذلك 

يظهــــر ممــــا ســــبق أن الفلســــفة التقــــت بالــــدين فــــي ديــــار الإســــلام علــــى يــــدي الفلاســــفة 
ــذلك قيــل أن الفلســفة  المنتســبين للإســلام ، الــذين قــاموا بعمليــة توفيــق بــين الــدين والفلســفة ، ول

الفلســـفة عامـــة وفلســـفة ) و الفلســـفة ( الإســـلام ) توفـــق بـــين الـــدين : الإســـلامية فلســـفة توفيقيـــة 

                                                           
ن المنطدق والكدلام  ، ويليده مختصدر السديوطي لكتداب صون المنطق والكلام عدن فد: السيوطي ( ( 1)

 . 32نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان لتقي الدين ابن تيمية ، ص 
 . 3ص : المرجع السابق ( 2)
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لــم يســتمر  –علــى نحــو مــا ذكرنــا ســابقاً  –لكــن هــذا الأمــر ( . اليونــان علــى وجــه الخصــوص 
كثيــرا فقــد واجــه رجــال الــدين مــن المســلمين أعنــي أهــل الســنة هــذه المســألة بالدراســة والتحليــل 

لــم تمــر بســلام ، فقــد حــدثت " لاســفة المنتســبين للإســلام فهــذه المحــاولات مــن قبــل الف. والنقــد 
ردود فعــل مختلفــة ، وبــدرجات متفاوتــة إذ تصــدى الغزالــي للفلســفة وكفــر منتحليهــا فــي مســائل 
معينة ولكنه ارتضي منها بعض مسائل أخـري ، بينمـا نجـد ابـن تيميـة ومدرسـته ومـن هـم علـى 

لمخلصـــة للإســـلام عنـــد بـــدء ظهـــوره ، شـــاكلته مـــن المتشـــددين فـــي التمســـك بالصـــورة الأولـــى ا
 ( 3)3. "يرفضون كل دعاوى الفلسفة والمنطق 

ولقـــد مـــرت تلـــك الثـــورة علـــى الفلســـفة والمنطـــق اليونـــانيين فـــي ديـــار الإســـلام بمراحـــل 
مـدي عنـف الثـورة وشـدتها تلـك الثـورة التـي كـادت أن تكـون " فيبدو بوضوح وجلاء . وتطورات 

ض كفايــة ، بيــد أنهــا كانــت حتــى الآن قــد اتخــذت صــورة علــى المســلمين لا فــرض عــين بــل فــر 
الفتــاوى والــدعاوي والمنشــورات والبيانــات التــي لا تهمنــا قيمتهــا العلميــة بقــدر مــا يهمنــا مبلــغ مــا 
فيها من انفعـالات نفسـية وشـحنات عقليـة تلقـي جميعـاً الضـوء علـى رد الفعـل الـذي كـان العـالم 

عند آخرين من نظار المسلمين وقـد اتخـذت شـكل النقـد  الإسلامي يحياه ، فإننا نجد هذه الثورة
المنهجــي القــائم علــى الاســتدلال المنطقــي المــؤدي بــدوره إلــى تحــريم تعــاطي الفلســفات والتنــازل 

 (3) 0. "عنها 
ـــي تحـــريم  ـــانيين أعن ـــاحثين موقـــف أهـــل مـــن الفلســـفة والمنطـــق اليون وفســـر نفـــر مـــن الب

الإسـلامية ، فالفلسـفة والمنطـق اليونانيـان يمـثلان  الاشتغال بهما مـن قبيـل خـوفهم علـى العقيـدة
خطرا يهدد العقيدة الإسلامية ، لذلك قرر أهل السنة ضرورة التحذير من خطرهما ومحاربتهمـا 

لأهـل السـنة بـإزاء المنطـق اليونـاني موقـف خطيـر أخطـر بكثيـر مـن مـوقفهم بـإزاء " فقد كـان . 
                                                           

الفلسدفة  –علدم الكدلام  –المقددمات : تداريخ الفكدر الفلسدفي فدي الإسدلام : محمدد علدى أبدو ريدان . د( 3)

 .  354،  5لبنان ، ص  –، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت م 1976الإسلامية ،  

 .  146، ص : حقيقة الفلسفة الإسلامية : جلال العشري ( 1)

 147موقف أهل السنة القدماء بازاء علوم الأوائل ، ص : لاجنتس جولد تسيهر ( 2)
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إزاء العلـــوم اليونانيـــة الأخـــرى يبـــدو فـــي العنايـــة فبينمـــا كـــان عـــدم الثقـــة بـــ. بقيـــة علـــوم الأوائـــل 
. بالتحذير منها فحسب ، ظهر الكفاح ضـد المنطـق فـي صـورة معارضـة خطيـرة كـل الخطـورة 

فــــالاعتراف بطــــرق البرهــــان الأرســــططالية أعتبــــر خطــــراً علــــى صــــحة العقائــــد الإيمانيــــة ، لأن 
عور العــام لــدى غيــر المثقفــين فــي وعــن هــذا الــرأي عبــر الشــ. المنطــق يهــدد تهديــداً جــدياً كبيــراً 

 (0)3. "من تمنطق تزندق : هذه العبارة التي جرت مجري المثل 
وبســـبب تلـــك الثـــورة التـــي أعلنهـــا أهـــل الســـنة تجـــاه الفلســـفة والمنطـــق اليونـــانيين ، لجـــأ 
ــأليف بــأكثر مــن طريقــة حتــى لا يتعرضــوا لغضــب رجــال  الفلاســفة المنتســبون للإســلام إلــى الت

فهــم يتكلمــون بألســنة " وهــذا مــا فعلــه معظــم المتفلســفة . يســتعدي الحكــام علــيهم الــدين ممــا قــد 
كثيــرة ويؤلفــون كتبــاً خاصــة وعامــة ويرمــزون أحيانــاً ولا يجهــرون ، وربمــا كــان مــن بــين أســباب 

الخوف مـن قـوة المحافظـة وعلـى رأسـها طريقـة الفقهـاء ... هذه الظاهرة جملة عوامل من بينها 
ين عموماً والسلطة السياسية التي كانت غير مأمونة الجانب حتـى عنـدما والمحدثين ورجال الد

يكــون لهــا ميــل لتشــجيع الفلســفة أحيانــا ، لأنهــا هــي الأخــرى واقعــة تحــت ضــغط  الــرأي العــام 
متمــثلًا فــي طبقــة رجــال الــدين الــذين هــم فــي الغالــب علــى عــداء أو لنقــل تخــوف مــن الفلســفة 

لــك المقاومــة الشــديدة مــن قبــل أهــل الســنة للفلســفة والمنطــق ورغــم ت( 3)0. "والثقافــات الوافــدة 
اليونـــانيين إلا أنهمـــا تمكنـــا مـــن إحـــراز انتصـــار كبيـــر فـــي ديـــار الإســـلام أمـــام تلـــك المعارضـــة 

ويعتبر الغزالي من أهم الشخصيات الإسلامية التي لعبت دوراً كبيراً فـي توطيـد ( 0)3.الشديدة 

                                                           
 
/ هـ  1411ي  ،  الطبعة الأولي دراسات في الفكر  الفلسفي الإسلام: حسام الدين الألوسي  . د( 1)

 .   18م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ص 1981

الفكر الإسلامي بين الأمس واليوم أو شؤون دارنا العقلية ،  الطبعة الثانية : محجوب بن ميلاد (  2)

 .91تونس ، ص  –م ، الشركة القومية للنشر والتوزيع 1961
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مــن خــلال تقديمــه كثيــراً مــن الأســباب والعوامــل التــي أقــدام المنطــق خاصــة فــي ديــار الإســلام 
 (  3)3.عملت على بقائه واستمراره في ديار الإسلام 

 : تشتمل على أهم النتائج التي توصل إليها الباحث : الخاتمة 
لم يقف المسلمون موقفاً موحداً في التعامل مع فلسفة  اليونـان ومـنطقهم  ففـي حـين وفـق  – 3

بــين الــدين والفلســفة ؛ رفــض فريــق آخــر   -لفلاســفة المنتســبين للإســلام وهــم ا  -فريــق مــنهم 
 . منهم الفلسفة والمنطق اليونانيين بسبب ما ينطويان عليه من مفاسد وضلالات 

أكــد المناطقــة علــى الــدور الــذي لعبــه المنطــق اليونــاني فــي تأســيس علــوم اللغــة العربيــة  – 0
العربيــة الــذين رفضــوا ذلــك الــدور وأكــدوا علــى  وخاصــة النحــو العربــي فــي مقابــل علمــاء اللغــة

 . عدم تأثر علو اللغة العربية وخاصة النحو العربي بالمنطق اليوناني 
ظهــر فــي ديــار الإســلام كثيــر مــن المشــكلات الدينيــة والعقليــة بســبب اشــتغال الفلاســفة  – 3

شكلة خلق القـرآن م" المنتسبين للإسلام بفلسفة اليونان ومنطقهم ، وفي مقدمة تلك المشكلات 
ممــا أدى إلــى إلحــاق الأذى المــادي والمعنــوي بمــن رفــض الــرأي الــذي تبنتــه الســلطة " الكــريم 

 . الحاكمة في تلك الآونة 
على الرغم من الانتقادات التي وجهها الغزالـي للفلسـفة والمنطـق اليونـانيين إلا أنـه يُعتبـر  – 8

وجين لهما في  . ديار الإسلام  في مقدمة المفكرين المسلمين المر 
لعبــت الفتــاوى والمنشــورات  التــي أصــدرها أهــل الســنة دوراً كبيــراً فــي الحــد مــن الاشــتغال  – 0

 .بالفلسفة والمنطق اليونانيين تعليما وتعلما 
 :قائمة المصادر والمراجع 

  القرآن الكريم. 
  السنة الشريفة. 

                                                           
محمد مهران ، . د.أ: قراءة لكتاب القسطاس المستقيم: ن القرآنية المنطق والموازي: الغزالي ( 3)

       8المقدمة ، ص 
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 : العربي منها : أول 
 . مصر  –منهج وتطبيق  ، دار المعارف : مية في الفلسفة الإسلا: إبراهيم مدكور 

 –مجموعـــة الرســـائل  ، يطلـــب مـــن مكتبـــة ومطبعـــة محمـــد علـــى صـــبيح وأولاده : ابـــن تيميـــة 
 .مصر  –الأزهر 

الســيد الجميلــي ، دار . تلبــيس إبلــيس ، الدراســة والتحقيــق والتعليــق د: ابــن الجــوزي البغــدادي 
 . مصر  –الريان للتراث 

الفصل في الملل والأهواء والنحل  وبهامشه الملل والنحل للشهرسـتاني ، : ي ابن حزم الأندلس
 . لبنان  –مكتبة الخياط ، بيروت 

فـــي التفســـير والحـــديث والأصـــول والفقـــه ومعـــه أدب المفتـــي : فتـــاوى ومســـائل : ابـــن الصـــلاح 
عبد المعطـي أمـين فلعجـي ، الطبعـة . والمستفتي ، حققه وخرج حديثه وعلق عليه ، د

 . لبنان  –م ، دار المعرفة ، بيروت 3982/ هـ  3852ولي ، الأ
أدب الكاتب ، حققه وضـبط غريبـه ، وشـرح أبياتـه أو المهـم مـن مفرداتـه : ابن قتيبة الدينوري 

 . محمد محيي الدين عبد الحميد ، بدون 
ليـه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  ، حققه وخرج أحاديثه وعلـق ع: قيم الجوزية  

هــ  ، دار العاصـمة ،  3858على بن محمـد الـدخيل الله ، النشـرة الأولـي . وقدم له د
 . ، المملكة العربية السعودية الرياض
ابـن  - 9 1. بـدون د. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلـم والإرادة: ابن قيم الجوزية 

. وعلــق عليــه وقــدم لــه دإغاثــة اللهفــان مــن مصــائد الشــيطان  ، حققــه : قــيم الجوزيــة 
 .  لبنان  –السيد الجميلي دار ابن زيدون للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 

المقابسات  ، محقق ومشروح بقلم حسـن السـندوبي ، الطبعـة الأولـي  ، :  أبو حيان التوحيدي
 –م ، المطبعــة الرحمانيــة ، يطلــب مــن المكتبــة التجاريــة الكبــرى 3909/ هـــ  3381
 . مصر 
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وبحاشــيته تمــام المنــة فــي التعليــق علــى أصــول الســنة بقلــم : أصــول الســنة : بــن حنبــل  أحمــد
م، دار الســـــلام  3993/ هــــــ  3838عمـــــرو عبـــــد المـــــنعم ســـــليم ، الطبعـــــة الأولـــــي ، 

 . للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة 
ادي تــاريخ الفلســفة فــي الإســلام ، نفلــه للعربيــة وعلــق عليــه محمــد عبــد الهــ: دي بــور . ج. ت

 . الجزائر  –المؤسسة الوطنية للكتاب  –أبو ريده ، الدار التونسية للنشر 
، الــدار م3993/ هــ  3830الطبعـة الأولـي ، ، : حقيقـة الفلسـفة الإســلامية : جـلال العشـري 

 . المصرية اللبنانية طباعة نشر توزيع 
هـــ / 3855ولــي  ، ، الطبعــة الأ: دراســات الفكــر الفلســفي الإســلامي : حســام الــدين الألوســي 

 . م المؤسسة العربية للدراسات والنشر 3985
رؤيــة نقديــة لفكــر الغزالــي وفلســفته ، : زكريــا بشــير إمــام الفلســفة النورانيــة القرآنيــة عنــد الغزالــي

 . الكويت للنشر والتوزيع  –م ، مكتبة الفلاح 3989/ هـ  3859الطبعة الأولي ، 
ويليـه مختصـر السـيوطي لكتـاب : المنطق والكلام  صون المنطق والكلام عن فن: السيوطي 

نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطـق اليونـان لتقـي الـدين بـن تيميـة ، نشـره وعلـق 
م ، بنفقـة مكتبـة الخـانجي بمصـر 3982عليه على سامي النشار ، الطبعة الأولي  ، 

 . مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر  –
م، المجلـــس  3915/ هــــ  3395حنبـــل إمـــام أهـــل الســـنة ، أحمـــد بـــن : عبـــد الحلـــيم الجنـــدي 

لجنـــة التعريـــف بالإســـلام يشـــرف علـــى إصـــدارها محمـــد : الأعلـــى للشـــؤون الإســـلامية 
 . توفيق عويضه ، الكتاب الخامس والستون ، الجمهورية العربية المتحدة 

مكتبـة  –نـاني م ، دار الكتـاب اللب3980التفكير الفلسفي في الإسلام  ، : بد الحليم محمود ع
 .لبنان  –بيروت . المدرسة 

صـــول مـــذهب الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل دراســـة أصـــولية :  عبـــد الله بـــن عبـــد المحســـن التركـــي 
 .م ،مطبعة جامعة عين شمس  3918/هـ  3393، 3، ط : مقارنة 
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عبد الحلـيم . د.المنقذ من الضلال مع أبحاث في التصوف ودراسات عن الغزالي أ: الغزالي  
 .، مطبعة حسان ، يطلب من دار الكتب الحديثة  محمود

سليمان دنيا ، الطبعة الثالثـة ، مزيـدة ، ذخـائر العـرب . تهافت الفلاسفة  ، تحقيق د: الغزالي 
 . مصر  –دار المعارف (  30)
محمــد مهــران ، . د .قــراءة لكتــاب القســطاس المســتقيم أ: المنطــق والمــوازين القرآنيــة : الغزالــي 

المعهد العـالمي (  33)م ، سلسلة أبحاث علمية 3992/ هـ  3831لي ، الطبعة الأو 
 . للفكر الإسلامي 
موقــف أهــل الســنة القــدماء بــإزاء علــوم الأوائــل ، دراســة ضــمن كتــاب : لاجنــتس جولــد تســيهر 

ألـــف بينهـــا : دراســـات لكبـــار المستشـــرقين : التـــراث اليونـــاني فـــي الحضـــارة الإســـلامية 
 . م ، الناشر مكتبة النهضة العربية 3985ي ، وترجمها عبد الرحمن بدو 

كمـال اليـازجي ، . تاريخ الفلسفة الإسلامية باللغة الإنجليزية نقلـه إلـى العربيـة د: ماجد فخري 
 . ربية محفوظة للدار المتحدة للنشرم ، جميع حقوق الطبعة الع3918

، الطبعــة : العقليــة  الفكــر الإســلامي بــين الأمــس واليــوم أو شــؤون دارنــا: محجــوب بــن مــيلاد 
 . تونس  –م ، الشركة القومية للنشر والتوزيع 3923الثانية  ، 

الفلسـفة  –علـم الكـلام  –المقـدمات : تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام : محمد على أبو ريان 
 .لبنان  –م ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت 3912الإسلامية ، 

م ، دار 3980/ هــ  3850والمذاهب الفلسفية  ،الطبعة الأولـي ،  الإسلام: مصطفي حلمي 
 . الدعوة للطبع والنشر والتوزيع 
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